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 أدب السؤال  عنوان الخطبة
/آداب 3/أغراض السؤال  2/أهمية تعلم آداب السؤال  1 عناصر الخطبة 

السؤال  4السؤال   فيها  يكره  أمثلة 5/مواضع  /من 
 استخدام السؤال الإنكاري مع الخصم في القرآن 

 دوسريحمد الن أد. محمود ب يخالش 
 10 تصفحاعدد ال

 الخطُْبَةُ الُأوْلََ: 
 

الحمد لله رب ِّ العالمين, والصلاة والسلام على رسوله الكريم, وعلى آله 
 وصحبه أجمعين. 

 
ن ْفَكُّ الناسُ عن مََالِّسَ يََْلِّسُ فيها المرءُ مع أصحابِّه وإخوانِّه,  أمَّا بعد: لا ي َ 

يُُادثهم, ويتبادل معهم الرَّأي. أو مََالِّسِّ عِّلمٍ يَ تَ عَلَّمُ فيها الإنسانُ ما ينفعه  
 في دِّينه ودُنياه. أو مََالِّسَ يتحدَّثُ فيها الناسُ حول الأمورِّ العامة والخاصة. 
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جالِّسُ تُطْرَ 
َ
حُ فيها أسئِّلةٌ, وتُ عْرَضُ في أثنائها استفهاماتٌ؛ طلََبًا  وهذه الم

للتَّوضيح, أو مُطالبََةً بالدَّليل؛ فلا غِّنََ للناس عن السُّؤال, ولذا ينبغي  
مَ   وارهُ, ويَ تَّسِّ لَم أنْ يَ تَ عَلَّمَ شيئًا من أدََبِّ السُّؤال, حتى يَ نْضَبِّطَ حِّ للمُسِّ

قال, وكما
َ
ُسْنِّ الأدب وطِّيبِّ الم قيل: "أدَبُ السَّائِّلِّ أنَفعُ مِّنَ الوَسَائِّل".   بِِّ

: "العِّلْمَ سُؤَالٌ وَجَوَابٌ, وَمِّنْ ثَََّ قِّيلَ: حُسْنُ -رحمه الله-قال ابنُ حجرٍ 
 ."  السُّؤَالِّ نِّصْفُ العِّلْمِّ

 
وللسُّؤال أغراضٌ مُتَ عَد ِّدَة؛ فأحيانًً يكون لِّلتَّعرُّفِّ على الناس وأحوالهم؛ كما  

: "مَنِّ القَوْمُ؟ أوَْ  -صلى الله عليه وسلم-ب ِّ في سؤالِّ الن لِّوَفْدِّ عَبْدِّ القَيْسِّ
مَنِّ الوَفْدُ؟")رواه البخاري(. وأحيانًً يكونُ القَصْدُ منه الوصولَ إلَ مَعلومَةٍ 

مَامِّ بْنِّ ثَ عْلَبَةَ؛ حين سألَ: "فَمَنْ خَلَقَ   مُهِّمَّة؛ كما وَقَعَ ذلك من ضِّ
الِّقِّ هؤلاء على ما  السَّمَاءَ؟ فَمَنْ خَلَقَ   الَأرْضَ؟" رواه مسلم. ثَ اسْتَحْلَفَ بِِّ

 يرُيد الت َّثَ بُّتَ منه. 
 

, بأنْ يكونَ عن مُقَد ِّماتٍ بَ ي ِّنَةٍ, وحقائِّقَ وأحيانًً يكون  الاستفهامُ تقريريًّا
مُؤكَّدَةٍ, لا يُُْكِّنُ لأحَدٍ أنْ يََْحَدَها, وتدلُّ على المطلوب إثباته, وتُ قَر ِّرُ  
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الَخصْمَ بالحق؛ كما في قوله تعالَ: )أوََليَْسَ الَّذِّي خَلَقَ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضَ  
قُ الْعَلِّيمُ(]يس:  بِّقَادِّرٍ عَلَى ثْ لَهُمْ بَ لَى وَهُوَ الخَْلاَّ [؛ وقوله  81أَنْ يََْلُقَ مِّ

نَيْنِّ * وَلِّسَانًً وَشَفَتَيْنِّ * وَهَدَيْ نَاهُ النَّجْدَيْنِّ(]البلد: -8تعالَ: )ألََْ نََْعَلْ لَهُ عَي ْ
10 .] 

 
بَ بها: الت َّقْدِّمَةُ بين  عِّباد الله: ومِّنْ أهَم ِّ الآدابِّ التي ينبغي للَسائِّلِّ أنْ يَ تَأَدَّ 

يَّما إذا كان السُّؤالُ مُحْرِّجًا, أو   ه؛ ولا سِّ يدََي السُّؤال, والاعْتِّذارُ قَ بْلَ طرَْحِّ
لُوه أسْئِّلَةٌ أُخرَى مُهِّمَّة  سْؤول  -دَقِّيقًا, أو سَتَ ت ْ

َ
فلا   -قد يَ تَضايَقُ منها الم

 أدبِّه, واحترامِّه وتقديرِّه؛ كما  بأسَ أنْ يذَْكُرَ السائِّلُ عِّبارَةً تَدُلُّ على حُسْنِّ 
مَامُ بْنُ ثَ عْلَبَةَ رضي الله عنه  حَيثُ قدَّمَ بين   -في قِّصَّةِّ إسلامِّه   -فَ عَلَ ضِّ

قَُد ِّمَةٍ لَطِّيفة, حيثُ قال  : إِّنّ ِّ -صلى الله عليه وسلم-للنب ِّ  -يدي سُؤالِّه بِِّ
سْألََةِّ, فَلاَ تِّ 

َ
كَ. فَ قَالَ: "سَلْ سَائِّلُكَ فَمُشَد ِّدٌ عَلَيْكَ فيِّ الم دْ عَلَيَّ فيِّ نَ فْسِّ

 عَمَّا بدََا لَكَ")رواه البخاري(. 
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رضي الله عنها حين أرادتْ أنْ تَسْألَ عن -ومن ذلك: تَ قْدِّمَةُ أمُ ِّ سُلَيْمٍ 
,  -احْتِّلامِّ المرأة ا: يًَّ رَسُولَ اللََِّّّ! إِّنَّ اللَََّّ لاَ يَسْتَحْيِّي مِّنَ الَحق ِّ فبَدَأَتْ بقولهِّ

رْأةَِّ مِّنْ غُسْلٍ إِّذَا احْتَ لَمَتْ؟ )رواه البخاري ومسلم(.
َ
 فَ هَلْ عَلَى الم

 
بَة, وإِّيضاحُ السُّؤالِّ وعَدَمُ إبهامِّه؛   ناسِّ

ُ
يغَةِّ الم ومِّنْ أدَبِّ السُّؤال: اخْتِّيارُ الص ِّ

  فلا ينبغي أنْ تكونَ عِّبارةَُ السُّؤالِّ قبَِّيحَةً, أو ركَِّيكَةً, أو غَيَر مفهومة, أو لا
ةَ مَعانٍ, مَِِّّا يؤُث ِّرُ في موضوع   تُ ؤَد ِّي المعنَ الذي يرُِّيده السَّائل, أو تََْتَمِّلُ عِّدَّ

سْؤول.
َ
يَّة الم  السُّؤال, أو نَ فْسِّ

 
يغَتِّها, وحُسْنِّ  ومن الأسئلةِّ الَحسَنَةِّ التي أعَْجَبَتْ سامِّعَها في مَوضوعِّها, وصِّ

ا: سؤالُ ذلك الأعرابِّ ِّ الذي عَرَ    - -صلى الله عليه وسلم-ضَ للنب ِّ عِّبارتِِّ
اَ يُ قَر ِّبُنِِّ مِّنَ الجنََّةِّ, وَمَا   -وهو في سَفَرٍ  ْنِّّ بِِّ ثَ قال:  يًَّ رَسُولَ اللََِّّّ! أَخْبِِّ

 ُّ ثََُّ نَظرََ فيِّ   -صلى الله عليه وسلم-يُ بَاعِّدُنِّّ مِّنَ النَّارِّ. فَكَفَّ النَّبِّ
قَ, أوَْ لَقَدْ هُدِّيَ" قاَلَ: "كَيْفَ قُ لْتَ؟" فأََعَادَ.  أَصْحَابِّهِّ, ثََُّ قاَلَ: "لَقَدْ وُف ِّ 

 ُّ ئًا, وَتقُِّيمُ  -صلى الله عليه وسلم-فَ قَالَ النَّبِّ : "تَ عْبُدُ اللَََّّ لاَ تُشْرِّكُ بِّهِّ شَي ْ
مَ")رواه مسلم(. لُ الرَّحِّ  الصَّلَاةَ, وَتُ ؤْتِِّ الزَّكَاةَ, وَتَصِّ
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ثْ لُه: سُؤالُ ذِّي اليَدين  في  -صلى الله عليه وسلم-يَن سَهَا النبُّ حِّ  -ومِّ

 فقال له: "أَحَدَثَ فيِّ الصَّلَاةِّ شَيْءٌ؟")رواه البخاري ومسلم(. -الصَّلاة 
 

يحًا, لا   ومِّنْ أدَبِّ السُّؤال: أنْ يكونَ الغَرَضُ من السُّؤال غَرَضًا شَرْعِّياا صَحِّ
دُ منه التَّعنُّتَ, وإِّضاعَةَ الوقت, وأنْ يَ تَ بَ  َ به جَوانِّبَ الموضوع  يَ قْصِّ ينَّ

ئًا لاَ تَ عْرِّفهُُ إِّلاَّ   ومُلابَساتِّه؛ كما كانَتْ عائِّشَةُ رضي الله عنه لاَ تَسْمَعُ شَي ْ
يقول:  -صلى الله عليه وسلم-راَجَعَتْ فِّيهِّ حَتىَّ تَ عْرِّفَهُ, فَ لَمَّا سَِّعَت النبَّ 

بَ عُذ ِّبَ". قاَلَتْ: أوََ ليَْسَ يَ قُولُ  ُ "مَنْ حُوسِّ : )فَسَوْفَ -تَ عَالََ -اللََّّ
يراً(]الانشقاق: سَابًا يَسِّ اَ ذَلِّكَ العَرْضُ, وَلَكِّنْ مَنْ 8يَُُاسَبُ حِّ [. فَ قَالَ: "إِّنََّّ

: "وَفيِّ  -رحمه الله-نوُقِّشَ الحِّسَابَ يَ هْلِّكْ")رواه البخاري(. قال ابنُ حجرٍ 
: مَا كَانَ عِّنْدَ عَائِّشَةَ مِّنَ الحِّرْصِّ عَلَى , وَأَنَّ  الحدَِّيثِّ تَ فَهُّمِّ مَعَانِّّ الحدَِّيثِّ

 َّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ -النَّبِّ , وَفِّيهِّ  -صَلَّى اللََّّ راَجَعَةِّ فيِّ العِّلْمِّ
ُ
لََْ يَكُنْ يَ تَضَجَّرُ مِّنَ الم

 ." لكِّتَابِّ نَاظرََةِّ, وَمُقَابَ لَةُ السُّنَّةِّ باِّ
ُ
 جَوَازُ الم
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حَ الأمرُ  ولا بأسَ بِّتَ عَدُّدِّ الأسئلة وتَ نَ و ِّعِّها  حَسَبَ الحاجةِّ إليها, حتى يَ تَّضِّ
يٍر  ين أراد أبوه  -رضي الله عنه-جلياا؛ كما في حديثِّ الن ُّعْمَانِّ بْنِّ بَشِّ , حِّ

فأخْبَِهَ بِا عَزَمَ  -صلى الله عليه وسلم-أنْ يَ هَبَهُ شيئًا من مالِّه, فأتى النبَّ 
وَى  : "يًَّ بَ -صلى الله عليه وسلم-عليه, فقال له النبُّ  يُر! ألََكَ وَلَدٌ سِّ شِّ

ثْلَ هَذَا؟" قاَلَ: لَا! وفي روايةٍ:   هَذَا؟" قاَلَ: نَ عَمْ. فَ قَالَ: "أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِّ
ثْلَ مَا ترُِّيدُ مِّنْ ذَا؟" قاَلَ: بَ لَى. قاَلَ: "فَلاَ تُشْهِّدْنِّّ   َّ مِّ هُمُ البِِّ ن ْ "ألَيَْسَ ترُِّيدُ مِّ

 دُ عَلَى جَوْرٍ")رواه مسلم(.إِّذًا؛ فإَِّنّ ِّ لاَ أَشْهَ 
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 الخطبة الثانية: 
 

 الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله ... 
 

يلاتٍ وجُزْئِّيَّاتٍ لا   , وعَدَمُ ذِّكْرِّ تَ فْصِّ ومِّنْ أدَبِّ السُّؤال: اخْتِّصارُ السُّؤالِّ
يعَ الوقْتُ, ولا يُ نْسَى أَصْ  لُ داعِّي لها, ولا تُ ؤَث ِّر في المعنَ, حتى لا يَضِّ

موضوعِّ السُّؤال, وكذلك الاقْتِّصارُ في الأسئلةِّ على ما يَ تَ عَلَّقُ بالموضوع,  
ةَ مراتٍ,  وعَدَمُ الإكثارِّ منها أو تَ عَدُّدُها بِا لا حاجَةَ فيها, أو تَكَرُّرهُا عِّدَّ

 فكُلُّ ذلك ينُافيِّ أدََبَ السُّؤال.
 

السَّائِّلَ آدابَ السُّؤالَ في   أنْ يُ لَق ِّنَ  -أحيانًً -ومِّنْ أدَبِّ السُّؤال: لا بأسَ 
نُ إلقاءَ السُّؤال؛   , ولا يُُْسِّ أثناءِّ الرد ِّ عليه, ولا سيما إذا كان سَي ِّئَ الأدَبِّ

كما فَ عَلَ موسى عليه السلام مع قَومِّه, عندما أمَرَهُمْ بِّذَبْحِّ البقرةِّ, فسَألُوه  
ْ لنََا مَا هِّيَ(]البق  [. 68رة: قائلين: )ادعُْ لنََا ربََّكَ يُ بَين ِّ
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فسؤالُهم هذا؛ فيه سُوءِّ أدبٍ من جوانِّبَ عِّدَّة: حيثُ يُشْعِّرُ بإنكارِّهم 
نوا   م لَ يُُسِّ م, كما أنََّّ م, وعَدَمِّ تَصْدِّيق رَسولهِّ واستهزائِّهم, وعَدَمِّ التَّسْليمِّ لِّرَبه ِّ

ا هو ربُّه وحْدَه, وكأنَّ   اخْتِّيارَ العِّبارة, حيثُ قالوا: )ادعُْ لنََا رَبَّكَ(! فكأنََّّ
يَّةِّ البَ قَرة, وهذا   المسألَةَ لا تَ عْنِّيهم, إنَّا تَ عْنِِّ موسى ورَبَّه, ثَ يسألون عن ماهِّ

  -في الإجابة  -لا فائِّدَةَ منه ولا طائِّلَ تَتَه؛ فموسى عليه السلام سَلَكَ 
يغَةِّ السُّؤال  نحِّرافِّهم في صِّ هُمْ باِّ ب ْ ي لا ك-طرَِّيقًا غيَر طرَِّيقِّ السُّؤال, فَ لَمْ يَِّ

دالٍ  فَةِّ البَ قَرَة, ولَمَحَ له بالأدبِّ   -يدَْخُلَ معهم في جِّ ا أجابَهمُْ عن صِّ وإنََّّ
اَ بَ قَرَةٌ لَا فاَرِّضٌ وَلَا بِّكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ   بِّ في السُّؤال, وفي الت َّلَق ِّي: )إِّنََّّ الواجِّ

 [. 68ذَلِّكَ فاَفْ عَلُوا مَا تُ ؤْمَرُونَ(]البقرة:
 

عُ يُكْرَهُ فيها السُّؤال  ُّ رحمه الله-وهناك مَواضِّ ومِّنْ  -كما ذكََرَها الشاطِّبِّ
 أهَم ِّها:  

 السُّؤالُ عَمَّا لا ينفع.  
سألََةِّ حاجَتَه.  

َ
 وأنْ يَسْأَلَ عن زِّيًّدَةٍ لا فائِّدَةَ منها, بعدَما بَ لَغَ من العلمِّ في الم

 السُّؤال.والسُّؤالُ من غيرِّ احتياجٍ إليه عِّندَ وقْتِّ 
لُغَ بالسُّؤالِّ إلَ حَد ِّ التَّكَلُّفِّ والت َّعَمُّقِّ الزَّائِّدِّ عن حَد ِّه.    وأنْ يَ ب ْ
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 وأنْ يَظْهَرَ مِّنَ السُّؤالِّ مُعارَضَةُ الكِّتابِّ والسُّنَّةِّ بالرَّأْي. 
 وسُؤالُ الت َّعَنُّتِّ والإِّفحامِّ وطلََبِّ الغَلَبَةِّ في الخِّصام. 

 
نكارِّي مع   عِّباد الله: ويَ تَ عَلَّقُ  وَضوعِّ السُّؤالِّ اسْتِّخْدامُ الاستفهامِّ الإِّ بِِّ

؛ وهو أنْ يُ نْكَرَ عليه قَولٌ أو فِّعْلٌ عن طريق السُّؤالِّ فلا يَُلِّْكُ جَوَابًا.   الَخصْمِّ
عانِّدين مِّنْ أهل 

ُ
وقد اسْتُخْدِّمَ هذه الأسلوبُ في القرآن كثيراً مع أصْنافِّ الم

هم: فمِّن استعمالِّه مع أهلِّ الكتاب قولهُ الكتاب والمشركين والمنافقين وغيرِّ 
لْبَاطِّلِّ وَتَكْتُمُونَ الحَْقَّ وَأنَْ تُمْ   َ تَ لْبِّسُونَ الحَْقَّ باِّ تعالَ: )يًَّ أهَْلَ الْكِّتَابِّ لَِّ

َ تََُاجُّونَ فيِّ  71تَ عْلَمُونَ(]آل عمران: [؛ وقولهُ سبحانه: )يًَّ أهَْلَ الْكِّتَابِّ لَِّ
يمَ وَمَا أنُْزِّ  يلُ إِّلاَّ مِّنْ بَ عْدِّهِّ أفََلَا تَ عْقِّلُونَ(]آل  إِّبْ راَهِّ لَتْ الت َّوْراَةُ وَالْإِّنَِّ

نَّا إِّلاَّ أَنْ آمَنَّا  65عمران: [؛ وقولهُ أيضًا: )قُلْ يًَّ أهَْلَ الْكِّتَابِّ هَلْ تنَقِّمُونَ مِّ
نَا وَمَا أنُْزِّلَ مِّنْ قَ بْلُ وَأَنَّ أَكْثَ ركَُمْ فَ  للََِّّّ وَمَا أنُزِّلَ إِّليَ ْ قُونَ(]المائدة:باِّ  [.59اسِّ

 
للََِّّّ وكَُنتُمْ أمَْوَاتًً   شْرِّكين قولهُ تعالَ: )كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِّ

ُ
ومِّن استعمالِّه مع الم

[؛ وقولهُ: )قُلْ  28فأََحْيَاكُمْ ثََُّ يُِّيتُكُمْ ثََُّ يُُْيِّيكُمْ ثََُّ إِّليَْهِّ تُ رْجَعُونَ(]البقرة:
َ الَّذِّينَ أَلْحقَْتُمْ  ُ الْعَزِّيزُ الحَْكِّيمُ(]سبأ:أرَُونِّّ [. ففي 27بِّهِّ شُركََاءَ كَلاَّ بَلْ هُوَ اللََّّ
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عانِّدين. ومنِّ 
ُ
عْرِّضين الم

ُ
هذه الأسئلةِّ اسْتِّنْكارٌ واسْتِّخْفافٌ بأولئك الم

للََِّّّ وَآيًَّتِّهِّ وَرَسُولِّهِّ كُنتُمْ   نافِّقين قولهُ تعالَ: )قُلْ أَباِّ
ُ
استعمالِّه مع الم

 [. 65لتوبة:تَسْتَ هْزِّئُونَ(]ا
 

؛ إنكاراً   وقد اسْتَ عْمَلَ الرُّسُلُ مع أقوامِّهم أسْئِّلَةً كَثِّيرةً لِّمِّثْلِّ هذا الغَرَضِّ
لُحجَّةِّ, وقَطْعًا لِّباطِّلِّهم, ودَحْضًا   عليهم, وتَ بْكِّيتًا لهم, وإلزامًا لهم باِّ

م: كما قال إبراهيمُ  نامِّ  لِّقومِّه في سُؤالِّه لهم عن الأص -عليه السلام-لِّشُبُهاتِِّ
فَعُونَكُمْ أوَْ   التي كانوا يَ عْبُدون: )قاَلَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِّذْ تَدْعُونَ * أوَْ يَ ن ْ

مُنْكِّراً  -[؛ وكما قال لُوطٌ عليه السلام لِّقومِّه 73-72يَضُرُّونَ(]الشعراء:
رَبُّكُمْ مِّنْ  عليهم: )أَتََتُْونَ الذُّكْراَنَ مِّنْ الْعَالَمِّيَن * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ 

كُمْ بَلْ أنَْ تُمْ قَ وْمٌ عَادُونَ(]الشعراء:  [.166-165أزَْوَاجِّ
 


